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فقھ التعامل مع وباء كورونا.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  فقھ التعامل مع وباء كورونا. - 6الندوة :  -ندوات مختلفة في الجزیرة 

2020 -03-27  

  مقدمة :

  المذیع:

للأسبوع الثاني على التوالي أغلقت المساجد أبوابھا أمام صلاة الجمعة في معظم الدول العربیة   

لفتاوى جواز وقف أداء صلاة الجمعة لیتقین الضرر من التجمعات ، وتنفیذاً والإسلامیة امتثالاً 

  للإجراءات الاحترازیة لمواجھة تفشي فیروس كورونا .

في كل جمعة اعتاد المسلمون حول العالم على تلقي زاد إیماني أسبوعي من خلال خطبة الجمعة ،  

لدكتور راتب النابلسي للحدیث عن فقھ المسلم وحتى لا نفقد ھذه التغذیة الروحیة ینضم إلینا فضیلة ا

  بالتعاون مع الوباء ، وبالجوانب الإیمانیة المصاحبة للأزمة .

  أھلاً بفضیلتكم دكتور محمد . 

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم ، ونفع بكم . 

  المذیع:

الوباء المتعلق دكتور محمد ؛ لو تحدثت معك عن ما ھي الرسائل التي أرسلھا الله إلینا من خلال  

  بفیروس كورونا ؟

  كل شيء وقع أراده الله والإرادة الإلھیة متعلقة بالحكمة المطلقة :

  الدكتور راتب :

  إن شاء الله . 

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب 

العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا سید 

الأنبیاء والمرسلین ، سیدنا محمد وعلى آل بیتھ 

بین الطاھرین ، وعلى صحابتھ الغر الطی
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  المیامین ، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ ، وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین .

أخي الكریم ؛ الكلمات إذا تعددت تنوعت ، ولكن نقول : لیست ھذه المأسات بسبب حجمھا الكبیر ،  

  وانعدام الحلول الجاھزة لھا .

 ِ   كَاشِفَةٌ ﴾﴿ لَیْسَ لھََا مِنْ دوُنِ �َّ

  ]58[ سورة النجم: 

ھذه الحقیقة المرة قد تكون أفضل ألف مرة من الوھم المریح ، لكن ھناك جزئیات مشكلة الفیروس الیوم  

لا تفھم ، إلا في ضوء كلیات ھذا الدین العظیم ، ومنھا : أن كل شيء وقع أراده الله ، وأن كل شيء 

بالحكمة المطلقة ، والحكمة المطلقة متعلقة بالخیر المطلق ، لكن  أراده الله وقع ، والإرادة الإلھیة متعلقة

أراد ھذه المأساة ، أو ھذا الأمر ، ما فرضھا الله لكن سمح بھا ھناك فرق ، یوجد أشیاء لم تفرض ، ولن 

   تكون إلا لعلة كبیرة جداً .

  تناقض الشر المطلق مع وجود الله عز وجل :

لا وجود لھ في الكون ، أي الشر للشر ، لأنھ یتناقض  -من منظور دیني  أنا أتكلم -لذلك الشر المطلق  

  مع وجود الله ، بیده الخیر .

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بیِدَِكَ    الْخَیْرُ ﴾﴿ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  ]26[ سورة آل عمران: 

  قال والشر ، لذلك :ما  

ُ یعَْ    ﴾لَمُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ ﴿ وَعَسَى أنَْ تكَْرَھوُا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَمُْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

  ]216[ سورة البقرة: 

  أما الحكمة منھا فطبعاً قال تعالى : 

  ﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ ﴾

  ]21[ سورة السجدة: 

  أي في الدنیا : 

  ﴿ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ ﴾

  ]21[ سورة السجدة: 

  أي في الآخرة : 
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  ﴿ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾

  ]21[ سورة السجدة: 

  نحن خلقنا لجنة عرضھا السماوات والأرض ، والدلیل : 

  ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ ﴾

  ]119[ سورة ھود: 

فإذا شرد الناس عن الله لا بد من معالجات ، ھذا مفھوم المصیبة بالإسلام ، لذلك أقویاء الأرض الآن  

لذلك خیاراتھم على العباد محدودة ، أما خیارات الإلھ العظیم على عباده كلھم فھي غیر كحدودة مطلقة ، 

  الله ماذا قال :

  ﴿ لھَُ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ﴾

  ]54[ سورة الأعراف: 

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ * لھَُ مَقَالِیدُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾ َّ� ﴿  

  ]63ـ  62[ سورة الزمر: 

  النقطة الدقیقة جداً : 

ِ یھَْدِ قلَْبھَُ ﴾ ﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ  ِ وَمَنْ یؤُْمِنْ بِا�َّ   إلاَِّ بإِِذْنِ �َّ

  ]11[ سورة التغابن: 

إلى حكمتھا ، ھكذا قال المفسرون ، والبطولة أن نتعرف إلى الله ، وأن نستقیم على أمره ، وأن نحسن  

إلا بذنب ، ولا یرفع إلا  إلى خلقھ ، وعندئذٍ نسلم ونسعد في الدنیا والآخرة ، بعبارة أخرى ما نزل بلاء

  بتوبة .

  المذیع :

في ھذه النقطة ، دكتور محمد ھذه النقطة مھمة لأن كثیراً من الناس یتساءل ھل نضع وباء كورونا أو  

   ما یحدث الآن من فیروس كورونا ھو ضمن عقاب من الله عز وجل أم ابتلاء من الله عز وجل ؟

  :فیروس كورونا عقاب و ابتلاء بآن واحد 

  الدكتور راتب :

الشیئان ، عقاب ، وابتلاء بآن واحد ، عقاب وابتلاء ، الحقیقة الدقیقة : ما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا  

  یرفع إلا بتوبة ، أما الابتلاء فللكل ، النبي قال :



4 

فقھ التعامل مع وباء كورونا.   

وم (( أوذیت في الله وما یؤذى أحد ، ولقد أخفت في الله وما یخاف أحد ، ولقد أتت عليّ ثلاث من بین ی

  ولیلة ومالي طعام إلا ما واراه إبط بلال ))

  [الترمذي عن أنس بن مالك ]

لذلك ھذا الھرم البشري ، ثمانیة ملیارت إنسان یقع على رأس ھذا الھرم زمرتان ؛ الأقویاء والأنبیاء ،  

عاشوا للناس ، الأقویاء ملكوا الرقاب ، والأنبیاء ملكوا القلوب ، الأقویاء عاش الناس لھم والأنبیاء 

   الأقویاء یمدحون في حضرتھم ، والأنبیاء في غیبتھم ، والناس جمیعاً تبع لقوي أو نبي.

  الإسلام فردي و جماعي :

النقطة الدقیقة الآن : ھذا المنظور دیني طبعاً ؛ الإسلام فردي وجماعي ، بمعنى الإسلام فردي ، قال  

  تعالى :

ُ بِعذََابكُِ    مْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ] 147[ سورة النساء: 

شاب أو شابة ، واحد أو واحدة ، ملیارا مسلم  

إذا طبق ھذا الشاب أو ھذه الشابة أحكام الدین 

في دوائر ثلاثة ؛ نفسھ دائرة ، في نفسھ ، وفي 

بیتھ ، وفي عملھ ، قطف كل ثمار ھذا الدین 

ي مكان ، في الفردیة ، في أي زمان ، في أ

  عصر ، في أي مصر ، والله قال :

  ﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]88[ سورة الأنبیاء: 

لابد من إیجابیات وسلبیات ، لا بد من تفاؤل ، ولا بد من تشاؤم ، لا بد من مرغبات ، وتحذیرات ،  

تھ لكوھا ، نفسھ دائرة ، بیتي یملذلك أي مسلم ، شاب أو شابة ، طبقا أحكام ھذا الدین في الدوائر ال

  ، عملھ دائرة ، الله عز وجل لھ معاملة خاصة .دائرة

  ﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]88[ سورة الأنبیاء: 

  أما الإسلام الجماعي فھو إسلام الأمة : 

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[ سورة الأنفال: 
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  الإیمان با� و الاستقامة على أمره حتى نستحق عطاءه :

یوجد ملمح دقیق لغوي : إذا قلنا لشخص ھل أنت جائع ؟ یقول لك : لا ، أما لو إنسان محترم جداً ،  

  وقلنا لھ : ھل أنت سارق ؟ یقول : ما كان لي أن أسرق ، دقق في ھذه الآیة :

بھَُمْ وَ  ُ لِیعَُذِّ   أنَْتَ فِیھِمْ ﴾﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[ سورة الأنفال: 

  أي مستحیل وألف وألف مستحیل أن یعذبھم : 

  ﴿ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾

  ]33[ سورة الأنفال: 

أي یا محمد ما دامت سنتك ، منھجك ، تعلیمات الصانع ، قائمة في حیاتھم ھم في مأمن من عذاب الله ،  

  ھذا كلام عام ، یغطي كل الكرة الأرضیة .

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[ سورة الأنفال: 

لذلك نأتي بمثل بسیط : مدیر عام كبیر ،  

مؤسسة ، وزارة ، شركة ضخمة ، خیاراتھ مع 

موظفیھ محدودة ، مكافأة أو معاقبة ، أو لا 

خیارات الله جل مكافأة ولا معاقبة ، فقط ، أما 

جلالھ ، خالق السماوات والأرض ، الذات 

الكاملة ، الفعال لما یرید ، فخیاراتھ مع عباده 

لا تعد ولا تحصى ، الشيء الذي یلفت النظر ، 

أقسم لك با� لسنوات طویلة لم أجد رسالة من 

، ألغى حركة البشر ، الله لكل البشر ، الفیروس الذي لا یرى بالعین ، وھو من أضعف خلق الله تعالى 

ألغى أعمال البشر ، ألغى نشاطات البشر ، ألغى انتقال البشر ، ألغى كل إنجازات البشر ، في القارات 

الخمس ، منظر المدن ، نیونیورك ، واشنطن ، لندن ، باریس ، شيء لا یصدق ، مدن فارغة ، مدن 

تحصى ، وھذا الذي حدث أحد جنود الله ، أشباح ، ھذا فعل الله ، الله عز وجل عنده جنود لا تعد ولا 

لابد من أن نؤمن با� ، لابد من أن نتعرف علیھ ، لابد من أن نستقیم على أمره ، حتى نستحق عطاء الله 

  عز وجل .
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لذلك ألغى كل شيء وفي القارات الخمس ، أي ما مرّ معي مأساة عمت القارات كلھا ، وفي معظم دول  

  لك الله عز قال :الأرض كھذه المأساة ، لذ

ا یفَْعلَُ ﴾   ﴿ لاَ یسُْألَُ عَمَّ

  ]23[ سورة الأنبیاء: 

  لعدلھ المطلق . 

  ﴿ وَھُمْ یسُْألَوُنَ ﴾

  ]23[ سورة الأنبیاء: 

  العنایة بالصحة مترابطة ترابطاً وجودیاً مع القوة :

  یوجد جانب إیماني بالموضوع ، من مسلمات الفكر الإیماني : 

  یْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف وفي كلّ خیر ))(( المؤمن القويُّ خ

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

أي المرض ضعف ، والضعف یضعف أداء  

الرسالة للمؤمن ، أنا أتمنى أن أخاطب 

المؤمنین في شتى أطیافھم ، القوي خیره كبیر 

جداً، خیاراتھ بالعمل الصالح لا تعد ولا 

ا في تحصى ، أخي الكریم نحن علة وجودن

  الدنیا العمل الصالح ، ما الدلیل ؟

  ﴿ رَبِّ ارْجِعوُنِ * لعََلِّي أعَْمَلُ صَالِحاً ﴾

  ]100ـ  99[ سورة المؤمنون: 

  علة وجودنا الوحیدة في الدنیا العمل الصالح . 

  شيء آخر : 

ا عَمِلوُا ﴾   ﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]132[ سورة الأنعام: 

مل الصالح لِمَ سميّ صالحاً ؟ قال : لأنھ یصلح للعرض على الله ، ومتى یصلح ؟ الشيء الثالث : ھذا الع 

إذا كان خالصاً وصواباً ، خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله ، وصواباً ما وافق السنة ، لذلك النبي الكریم قال 

:  
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  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف وفي كلّ خیر ))

  ن أبي ھریرة][ مسلم ع

لأن المؤمن القوي خیاراتھ في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى ، ولأن علة وجودنا في الدنیا العمل  

الصالح ، وسميّ صالحاً لأنھ یصلح للعرض على الله ، ومتى یصلح ؟ إذا كان خالصاً وصواباً ، خالصاً 

  ما ابتغي بھ وجھ الله ، وصواباً ما السنة .

ً مع القوة التي تعطیك خیارات عدیدة بالعمل الصالح ، لذلك العنایة با  ً وجودیا لصحة مترابطة ترابطا

  الذي ھو الطریق الوحید لصلاح الدنیا وصلاح الآخرة .

  المذیع :

دكتور أرید أن أستفید من وجودك ، كیف تابعت حالة الاحتفاء بالنبي صلى الله علیھ وسلم محمد ، سیدنا  

وسلم في المقال الذي نشر ، الذي یتحدث أن لو اتبع العالم ھذه الإجراءات ما  رسول الله صلى الله علیھ

    انتشر ھذا الفیروس في العالم .

  طاعة الله و الصلح معھ لأن كل شيء بیده :

  الدكتور راتب :

سیدي أنا إیماني بكل خلیة بجسمي ، وكل 

یوجد قطرة بدمي ، ما نزل بلاء إلا بذنب ، لا 

شيء بلا سبب ، إلھ حكیم ، بیده كل شيء ، 

كل شيء وقع أراده الله ، وكل شيء أراده الله 

، الإلھیة متعلقة بالحكمة المطلقة وقع ، والإرادة

والحكمة المطلقة متعلقة بالخیر المطلق ، أي لا 

یوجد شر مطلق بالكون ، الشر للشر غیر 

ل موجود ، لأنھ یتناقض مع وجود الله ، البدی

  الطاعة � ، لابد من عودة إلى الله ، لابد من صلح مع الله .

(( ابن آدم اطلبنيِ تجدني ، فإذا وجدتني وجدت كل شيء ، وإن فتك فاتك كل شيء ، وأنا أحب إلیك 

  من كل شيء ))

  [ حدیث قدسي ]

  طاعة طوعیة ، ممزوجة بمحبة قلبیة ، أساسھا معرفة یقینیة ، تفضي إلى سعادة أبدیة. 

  المذیع :
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دكتور محمد ؛ في النھایة سعدنا بوجود حضرتك معنا حبذا لو نرفع الأكف للتضرع � عز وجل مع  

   حضرتك ، وتدعو لنا وتدعو للأمة كلھا .

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

التي اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا  

إلیھا مردنا ، اللھم اشفِ مرضانا مرضى المسلمین في شتى بقاع الأرض یا رب العالمین ، وأشفق علینا 

  یا رب العالمین ، لیس لنا إلا أنت .

ھذا الدعاء مخ العبادة ، والدعاء ھو العبادة ، والدعاء أنك مؤمن بوجود الله ، مؤمن بوحدانیتھ ، مؤمن  

  من بتنفیذ ھذا الدعاء ، والدعاء ھو العبادة .بقدرتھ ، مؤمن بمحبتھ ، مؤ

أسأل الله سبحانھ وتعالى أن یحفظ أھل الأرض جمیعاً من كل سوء ، والمسلمین بخاصة ، وھذه الأمة  

  التي نحن منھا بشكل أخص .

 


